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ه إلى رجال السلف الشاهقين .. أعظم نله ظهرث في دنا العقيدة 
والإيمان O GE‏ » واقتربت السماء 
من رؤوسهم فعوجتها .. إلہم في سُمؤهم م وغلوهم وتفانہم وصمودهم ویقینېم 
اللاهض فوق منصة الأستاذية يلقي على البشرية كلها أبلغ الدروس » ينها 
العظمة الباهرة التي تبدو من فرط إعجازها كأنبا الأساطير . 

٠‏ إلى كتائب الح من جيلنا الواعد .. القابضة على الجمر .. التي 
ستطوي العام بإيمانها > زاحةٌ ج السماء برايتها وها السامية ونمائلها الغالية . 

0 ل دوحة الإسلام ذبلث وج رحيفها . 

هبي كفني يا عاذلي فانالي مع الفجر مواثيق وعَهد 

٠‏ إلى زهرتي : سُميّة وفاطمة .. جعلكما الله من القانتات العابدات 

الذاكرات » وجعل لكما في صدور المؤمنين ودا » ولم يجعل الحياة عليكما نكدًا . 


%# ¥ + 


0 شکر وتقدیر 1 


إلى مَن أجبّهم كل الحْبّ . 
وأنارضيعهواهمٌ والطفل يُؤلِمُة الفطام 

ه إلى أبي ... رحمه الله .. فكم كان كريمًا ذا مروءةٍ نقي الصدر . 

أحسبه كذلك » والله حسيبه . 
وإذا عدلت به رجالا لم تجذ فيض الفراتٍ كراشح, الأوشال 

فاللهم اجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته . 

ه إلى الوالدٍ المفضال الرباني بقيّة السلف الذي مَنْ رآه ذكر الله سيدِنا 
الشيخ محمد صفوت نور الدين . 

ه إلى الجبل .. المتواضع .. الذي تعجز الملوك أن تدب أولادها 
أده لنفسه » الذي عرفنا طريق سلفنا .. إلى سمي البخاري . ابي الفرج 

محمد إسماعيل المقدّم . 

٠‏ إلى شيخي السامق الغالي .. الذي شرفتنا الأيام برؤيته والقزب 
منه . . فهبناه أسأل اله أن يجعل لك أوفر نصيب من سبك أبي إسحاق 
الفزاري . أبي إسحاق الحويني . الذي نشَمُ منه عر أهل الحديث . 

٠‏ إلى شقيق الروح التقي 8 النقي .. الطاهر العلم .. الذي له 
من نضارة أهل الحديث أوفر نصيب الشيخ حسن ابي الاشبال . 

© إلى الشيخ الحبيب العابد الخفي الذي يعيش في غير عصره 
أبي در القلموني . 

إلى فقيه القاهرة .. المتواضع الربّاني .. فضيلة الشيخ 
الدكتور محمد عبد المقصود .. الذي أحبّه ملء شِغاف قلبي . 

٠‏ إلى الرجال الذين تعبوا في إخراج هذا الكتاب صفا ومراجعة 
وتصحيحًا وتنقيځًا ار کم رال و الا رم وا الله 
وحده جزاؤ م . 
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بقلم فضيلة الشيخ 


محمد صفوت نور الدين » الرئيس العام لجماعة أنصار السنة عصر 


بسم الله الرحملن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين » 
وعلى اله وصحبه ومن تبعه على المنهج الصواب إلى يوم الدين » وبعد: 

ففي حدیث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم : ١‏ أصدق 
الأماء: ارت وهام ۶٠‏ ذلك لأن الكل تفش ى كل حال ر ها 
ولكن من الأنفس ما يكون همها دنيئًا يرشدها إلى كل مرذول » ويعينها 
على الباطل » ويصرفها عن المداية والصواب » ومن أمثلة ذلك قوم لوط 
ورف ون الاف ما بن فا غالا فطل ي امور اا 
و تجتنب أراذها > فتقصد إلى المقامات السامية والدرجات الرفيعة » ت زكو 
بأعماها » وترتفع بأوقاتما » ورائد هذه الطائفة هم الأنبياء والمرسلون ومن 
سار سیرهم واهتدی بہديہم » وحاديما في سيرها الجنة وذكرها» والقرب 
من ربّهم والأنس إليه يوم لقائه . 

وهذا الد كتور سيد حسين العفاني - جزاه الله خير الجزاء - مما عهد 
له من قلم سيّال » وباع واسع في الكتابة والتسطير » وكتابته تأخذ بالمسلم 
قلبًا وقالبًا إلى طريق الإيمان » قد انبرى قَلمُه ليكتب عن الهمة وعلؤها» 
فحملت جعبثه الطيب يوم حمُلها » فإذا بها يوم وضعها تضع توام سبعًا 
هيلات حسناوات » وفي الوزن ثقيلات » وفي العبارة رشيقات › تسعد إذا 
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حملت إحداها » وتسقيك عذبًا إذا بك شفتيها » توائم حمس في مجلدات 
ذاخرة ا ا و ن و ا اثنتين أو 
تزيد » توائم حمس لا تغنيك واحدة عن أختها TENT‏ 
على ما بعدها » وتدفعك إلى البقية دفعًا . 

هذا » وقلبي محبٌ لأصحاب الهمم العالية » ومنهم المصتّف - 
ا E‏ نزكي على الله أحدًا » ويعجز قلمي وتحتار عبارتي 
في وصفه » وهو يجيد الوصف » ويعجز قلمي عن تټديم کتابه وهو جيد 
العرض جميل السرد » لكنني مع ضعف همتي - أسأل الله أن يمتها في 
الخير وأن جنّبها الل والشر - أشرْف بتقديم كلماتٍ للقاریء بين يدي 
الكتاب المبارك بفضل الله ومنّه وكرمه »> حيث إن الهمة العالية والقصد 
إليها درجة تنافس فيها المتنافسون . فأهل علو الهمة مطليُهم الجنة ؛ إ كلا 
إن كتابَ الأبرار في عِيّين وما أدراك ما عليّون كناب مرقومٌ يشهده 
المقرّبون إن الأبرار لي نعيم على الأرائكِ ينظرون تعرف في وْجُوههم 
نضرَة العم يْسْقَوْنَ ِن رحيتق مختوم, ام مك وفي ذلك فايتافس 
المتنافسون ‏ ر لعفن : ١١ - ١۸‏ ]. 

الهمة العالية درجة شحَص إليا العبّاد والزهاد والمجاهدون والعلماء 
والحكماء » وإلما شكّر السابقون من الأنبياء وأصحابهم ومن سار على منهجهم » 
وفيا أنفق المنفقون ومن وافقهم » فهي قوت قلوب السالكين » وغذاء أرواح 
الغارفين > وقرة غيواتن المؤمتن االو خدين:: 

الهمة العالية هي الحياة التي من حُرمها فهو من جملة الأموات » والنور 
وا الذي يسترشد به الغرباء في بحار ظلمات الدنيا » وهي الشفاء الذي 


E 
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الهمة العالية روح الأعمال والأحوال » متى خلت منها فهي كالجسد 
الذي لا روح فيه » تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا 
بشق الالفس » وترفعهم إلى منازلّ في الجنة لم يكونوا بدونها واصليها » 
ولا بالتجافي عنها مُذركيها . 

الهمة العالية عند المؤمنين روح تنبع من قوله تعالى : [ إن يكن 
منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتينٍ وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من 
الذينَ کفروا بالَهُمْ قوم لا يفقهون ‏ ر الأفال : ٠١‏ ] . 

الهمة العالية عند المؤمنين تُسبَمدٌ من قوله تعالى : «[ كم من فئة قليلة 
غلبث فة کثیرة بإذنِ لله والله مع الصابرين % [البقرة: ٣‏ ذلك ا يؤمنون 
بالله القائل: ‏ إن تنصروا الله صر كم ويتبث أقدامَكم 4 [عمد: ۷]. 

ومن اهمة العالية عند المومنين حال الضعف يكون التخفيف » فيكون 
قوله تعالى حم  :‏ الآ خفْف الله عنكمْ وعِلمَ أن فيكم ضعفًا فإ يكن 
منكمْ مائة صابرة يغلبُوا مائتين وإن يكن منكمْ أل يغلبُوا ألفيْن بإذنِ الله 
الله م الصابرين & ر الأفال : ٠١‏ ]. 


الهمة العالية تستمدٌ من رب العالمين الذي قال للملائكة يوم بدر : 
إني معكمْ فوا الذينَ آمئوا سألقي في قلوب الذينَ كفروا الرعبَ ) 
ر الأفال : ٠١‏ . مستمد من رب العالين الذي أنزل في كتابه إ إل تنصروه 
فقذ نصرّه الله إذ أحرجَة الذينَ كفروا ثاني اين إذ هُما في الغار إذ يقولٌ 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا Ç‏ ر اربة : »٠‏ . تستمد من رب العالمين حيتُ 
علمهم أن يقولوا : ل ربا فرغ عليتا صبّرّا بث أقداهنا وانصرنا على 
القوم الکافرین ‏ [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 
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أصحاب الهمة العالية يعلمون أن الله الرافع الخافض » القابض الباسط › 
المعطي المانع » يرفع من يشاء ؛ ف ونريك أن نَمُنّ على الذين استضعفوا 
ف الأرض ونجعلهم أئمةٌ ونجعلّهم الوارثينَ ونمكن هم في الأرض ونري 
فرعون وهامان وجنو دما مم ما كاوا يحذرون % | القصص |١ ٠١:‏ . 
وال قول : إن الأرضَ لله يُورتها مَن يشاءُ من عباده والعاقبة 
للمتقين # ر الأعراف : ٠١۸‏ | . 

الحمة العالية تجعل أصحابما في حماية ربهم ؛ لقوله  :‏ إلا عبادك 
منم الخلصين & ر امبر : .» | . كتاب الله بخبر أصحاب الحمم العالية ويخر 
E‏ ا Þ‏ وعد الله الذينَ آمنوا منك وعملوا 
الصالحات ليستخلفتَهم في الأرض کا استخلف الذينَ من قلهم ومكُننَ 
هم ديتَهُمٌ الذي ارتضى هم وليبدلنهمْ من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا 
بش رکون بي شيتا ومن كَفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيمُوا الصلاة 
وآئوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلَكُمْ تر مون لا تحسبنٌ الذينَ كفروا 
معجزينَ في الأرض ومأواهُم انا ولس المصير Ç‏ | الور :١ه ٠‏ ۷د | . 

يقول صاحب « المدارج » : ( ( الهِمَة ) فعلة من الهم » وهو 
الا رادة » ولكن را بنهاية الا إرادة » فاهم مبدؤها والهمة نہایتہا . 
قول ) GE YT‏ 
فتلك هي الحمة العالية » ولا يلتفت عنا إلى ما سوى أحكامها » وصاحب 
هذه الحمة سريم وصولّه وظفره بمقصوده » ما لم تعقه العوائق » وتقطعه 
العلائى #وأول نبشات اة تضون القلب فن وحشة الرغبة ق الفا 
وغمه غل ارغ فاي وتفه من رار اران ٠.‏ 

ويقول أيضًا : امام يأنف أن ينزل من سماء مطلبه العالي » فهو في 
سفر دائم بالقلب إلى الله لیحصل له ویفوز به ؛ فإنه طالب لربه تعالی طلبًا 
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م بکل معتّی واعتبار ؛ فی عمله وعباداته ومناجاته › ونومه ويقظته › 
وحرکته وسکونه » وعزلته وخلطته › و سائر أحواله . فقد انصبغ قلبه 
J OBOE E oe a‏ 
من همته » ومطلبّه أعلى من ذلك » فإن صاحب هذه الهمة قد قصر همه 
غ الطاب لاع التي ف اكل مه م و اعرا والت رجات درف 
وهو يعلم أنه إذا حصل لله فهناك كل عرض ودرجة عالية . انتهى . 
وإنني إذ إا هذه الكلمات إنما اريك أن ا بین سطور هذا 
الكتاب وقَنًا طويلا » تُحسينْ الصحبة مع أصحاب الهمم العالية في مختلف 
مراحل أعمارهم » وكافة وظائفهم ومهامّهم » بين القضاة والحكام والعلماء 
والمجاهدين ؛ فان حسن الصحبة ووت المحبة » والنبي ر يقول : 
« المرءُ مع من أحبّ » . . فهيًا يها القارىء الكريم نتعرف على القوم 
۾ ك ا ٤‏ و 
لنجبهم »› لعل الله ان ينزلنا منازلهم » وان يبلغنا درجاتهم وإن قصرٽ بنا 
الأعمال وضعفت الهمم عن بلوغ ما بلغوه » وإحراز ما أدر كوه وجمعوه » 
( صلاح الامة في علو الامة ) . 
إلى الصواب » وهو من وراء القصد » وهو حسبي ونعمَ الوكيل » واخر 
دران السك له زب الاي 


کتبه فقیر عفو ربه : 
محمد صفوت نور الدين 
الأول ران ك 
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الحمد لله الذي قسّم خلقه إلى تق أُوّاب » همُنّه طلب الخيرات 
اكا > وبغيثه الزلفى إلى الله رلاراب < أولئك الذين هداهُم 
الله وأولعك هم أولوا الألباب ‏ › وفاجر کذاب همه زوف إل :الهو 
والطعام والشراب » يعمّر جسمه وقلبه خراب يباب » فكيف إذا كشف 
الحجاب » وح عليه قول رب الأرباب : إورأوا العذابَ وتقطعث بهم الأسباب). 


وأشهد. أن لا إله إلا راه املك الوهاب »وأشهد, أن مدا عبده 
ورسوله » [ نعم العبد إِلَهُ اواب » صلى الله وسلم وبارك عليه > وعلى 


£ 


الآل بااضات : أما بعد : 

فاو کا » معنى خليق بالإحياء والتجديد » حر بأن تتضافر 
الأقلام ف الحت عليه » جدیر اف تتوارد الألسنة على الإغراء به والسعي 
إلیه ؛ إذ إن « علو الهمة » هو الدواء الأمثل لما حل بنا اق او اغات 
شعوبًا وحكومات - من واقع ألم » وبلاءِ عظم » وخحطب جسم › إلا من 
رجم ري . 

وإذا كان آخر هذه الأمة لا يصلح إلا ما صلح به اها » فن أعظم 
ما أصلح سلفنا الأبرار جمعّهم القوتين الأتين هما كاجناح للطائر ؛ أعني القوة 
العلمية « البصيرة » » والقوة العملية ١‏ الإرادة و الهمة ) التي هي نشدان 
الكمال الممكن في العلم والعمل » واستصغار ما دون النهاية من معالي الأمور . 

وني « العلم » و « الحمة » مَخرج لأمتنا من تيه الضعف والوهَن » ونجاة 
من صحراء العجز والكسل › وفيما إنقاذ لشبابنا - عَدّةٍ الحاضر » وأمل 
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المستقبل - من وَهُدة الفتور » ووخل الضياع الذي يراد لهم أن يغرقوا 
فيه »> كي يسهل افتراسُهم دون مقاومة ُذكر › فرب نائم أيقظنّه الهمة 
العالية من رقدته > ورُب فاجر ززق بها الولاية » وبلغ منازل الابرار . 

إن أقوى البواعث على ارتفاع الهمة مصاحَبة المجتهدين في العلم 
والعمل » للانتفاع بلحظهم ولفظهم » ثم سماع أحوال السلف ومن تبعهم 
بإحسان من الخلف » ومطالعة أخبارهم وسيرهم التي تشحذ الخاطر »› 

وهذا عينْ المقصود من جمُع مادة هذا المجموع الحافل الذي عني 
مولّفه بجمْع مادّته مما طالنه يده » وبلغّه طاقته من تراجم وسیر ومراجع ؛ 
SS sS‏ 
المبارك الذي بدا - رغم الاستطراد في بعض المواضع ا قرص من 
أقراص أبكار النحل جه من طراقف الأزهار العظرية > ومجت فيه غسلها 
المشتار من طوائف الثمار الشهية . 

فالله سبحانه وتعالی يتقبله بحسن القبول » وینفع به مّن وصل إليه 
ومتُّل بين يديه » ويجعله حجُة له لا حجُة عليه » ويثيب جامِعَه الأجر 
الجزيل » والذكر الجميل » ويجعله دوْمًا مفتاح خير » مغلاق شر › إنه 


وکتب : 
محمد أحمد إسماعيل المقدم 
الإسكندرية ليلة السبت ۲١‏ رمضان 
٩‏ هھ الموافق ۱۹۹٩/۲/۱۰‏ م. 
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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وآله ومن والاه . 

وبعد : 

فقد اطْلعتُ على رياض خحضراء في هذا الكتاب الفدٌ في بابه » المُتفرّد 
في موضوعه » وقد أتحفنا ملف بكنوز غالية من تراثنا الحيد ؛ رة يتلو علينا 
من الذٌكر الحكم » ومرَةَ يفيض علينا من معين السلّة ار » وحينًا ص علينا 
أحسنَ القَصَص من تارجخنا الشائق » وأحياا يُشنّف أسماعنا ا لذ وَطاب من 
الشتعر العربي الأصيل . 

والمؤلف - حفظه الله - يستنهضٌ هِمَمَنا » وبُحرّك عزائمناء ويحدو 
ركابنا » ويصيح في نائمينا : « حي على الفلاح » . 

ا کا لر لزاع الان نة الراك و 
الامان فاع هاعر فان هذا الكتاب كالنذير العْريان ؛ يتف في 
الجموع : تقدّموا » وني الغافلين : نيهوا » وني الكسالى : ابروا . 

ومَنْ يُطالع هذا السَفر المُْبارك يعلمْ أن كل الصَيّد في جوف الفرا . 

وقد عرفنا ولف هذا الكتاب من قبل عبر كمه الشائقة الموئقة » ومنها 
« رهبان الليل » وغيره ؛ فوجدناه جِيَاشً الخاطر » مشبوبً العاطفة » عارم 
اهمه »> قوي الإرادة » عذبَ الحديث . 

وإنني متفائل كل التفاؤل بمستقبلى هذا الكتاب » وقبول له في الناس » 
وترحيب حار به في أو ساط الباحثين عن الحقيقة » المُتلمُسين للطريق » السائلين 
عن المداية » القابضين على جَمْر الصبر في رمن الفتنة . 
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ل کو و 
أمتع الله بحياتك » وادستا في اثرك > وبارك في عمرك › ورفع درجتك ؛ 
فقد أتحفت أحبابك » وأثلجت صدور أصحابك »نما كيت و جعت وأبدعت 


و 
ودبجت : 


جُزيتَ حيرا على فضل أتيتَ به 
فاعذر حسودك فیما قد خصٍصت به 


لكم بمعروفكم في الصالحات يد 
إن العلا حَسر في مها الحسَد 


عائض القرني 
الرياض 
۸ 3ھ 


%* 
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إن المد لله ده و و رو ونود باه من زراتفا 


وسيعات أعمالنا AT‏ » ومن يضلل فلا هادي له ااه 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله : 


ل يايُها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموئنٌ إلا وأنع مسلمون 4 
[ال عمران : ]٠١۲‏ . 
بإ يھا الناس ات تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق ما 
زوجها وب منهما رجالا كيرا ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله کان علیكم رقيبًا & والنساء : ]١‏ 
الها الذین منوا تقو اله وقولوا قولا سديدا صلع لكم أعمالكم 
ویغفر لکم ذنوبکم ومَنْ بطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا 4 لأحراب : 
[VI =¥.‏ 
أما بعد : 
قال إمام دار المجرة مالك بن أنس رحه الله : « لا يصلح اخر هذه 
الامَةَ إلا بما صلح به أوها» . 
فكيف ربى النبي ع اأصحابه ؟! 
عن حذيفة بن العان رضي الله عنه قال : حدّثنا رسول الله ع ء فقال : 
« إن الامانة رلت في جَذر قلوب الرجال »م زل القران » فعلموا من القران › 
وغ من السنة » ينام الرجل النومة فقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مث 
الوت ثم ينام النومة فقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مث المَجل”» 


. هو الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه‎ )١( 
. أن يكون بين الجلد واللحم ماءٌ من أثر العمل‎ )۲( 
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کجمْر دخرجته على رجلك فتفط » قتراه منتبرا" » ولیس فيه شيء » فیصبح 
الناس يتبايعون » لا يكاد أحد يودي الأمانة » حتى يقال : إن في بني فلان 
رجلا اميا » حتى يقال للرجل : ما أجلده » ما أظرفه » ما أعقله ! وما في قلبه 
حب حردل من مان »”. 

فلمًا جاء العلم على قلوب قد ربت على الإبمان أمر أعمالا .. وهذه 
الأعمال هي التي نتحدّث عنها إلى اليوم » فقد قال عل : « ألا وإن في اللجسد 
مُضغة إذا صلحت صلح اجس كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » . فكان 
السلف من الصحابة ومَنْ بعدهم ذوي همم عالية في شتى جوانب الدين › 
أخذوه بقوة . 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا صنَفه رجل ذو هة عالية .. ومن الأمثلة 
على علو هته : أنه ما صف كتابه العظم « رهبان الليل » نصحه الشيح الفاضلّ 
بقية السلف محمد بن إسماعيل بالإسراع في مُصنّف آخر « فرسان النهار ۲ فنشط 
بالفعل » ومع جمُعه ل « فرسان النهار “٠‏ قَدّم إلى المكتبة الإسلامية هذا 
السفر العظم » ولا شك أن هذا السّفر وهذه الموسوعة إثراءٌ للمكتبة الإسلامية . 

وهذه المقدّمة تزيدني شرفا ولا تزيد الكتابَ ولا مصتفه شيمًا وما كنت 
لأجرؤ على أن اقم هذا الكتاب أو لِكُنّب هذا الرجل لولا إصرار امأف » 
فإنه يحسنٰ بي الظنٌ » وليسَ لي إلا أن اقول کا قال الصديق:« اللهم اجعلني 


() أي قرح عملا . 

(۲) مرتفعًا . 

(۳) رواه الشيخان » وأحمد » والترمذي » وابن ماجه . 
)٤(‏ سيصدر قَريًا إن شاء الله . 
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خيرا مما ينون » واغفر لي ما لا يعلمون » ولا تُواخذني بما يقولون » . 

ف ا وا و ن م چا اكاب يرن 
حسناته » وأن ينفع المسلمين به 


وکتبه 


محمد عبد المقصود العفيفي 
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ا مقدمة بقلم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني 1ا 
بسم الله الر جهن الرحيم 


إن الحمد لله تعالى نحمده » ونستعين به ونستغفرَةُ » ونعوذ بالله تعالى 


من شرور أنفسنا وسيتات أعمالنا » من بهد الله تعالى فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن محمدًا عبده زو 


أمّا بعد » فإن أأصدق الحديث كناب الله تعالى » وأحسن الذي هدي 
محمد له » وشر الأمور محدثائها » وك محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ء 
وكل ضلالة في النار . 

فنحن في امسن الحاجة e E I‏ 
و ا ي ال وان اماف ا ارق اسلافنا من الج 
والقوة » لقد ملكوا الدنيا » ودانت هم الممالك » وأرغموا أنف کل کافر 
في سنواتٍ لا تعد شيا في أعمار الأم » وإغا حصلوا ذلك بصدق الاناء » 
والهمّة العالية . 

وهذا الكتاب الحافل قيده يراع صاحبنا الكربم - الصادق الود - 
الشيخ سيد بن حسين العفاني » جزاه الله خيرًا » وأجاد تقسيمه وترتيبه › 
وأجهد نفسه في تمذيبه وتقريبه » حتى صار طويل الذيل » فلا تفتر همتك 
EE‏ عنه كل اميل » فقد احتوى على نفائس من سير السلف 
الصالحين » تقر بها أَعينْ السالكين » فصار بنزلة الحادي » يفتقر إليه كلل 
حاضر وبادي . 

ولست أتكلّم في مقدمتي هذه عن « علو امم » فقد أطال صاحبنا 
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وأطاب ‏ لكنني ساتكلم عن موضوع, اخر » له مساسٌ عکسي بموضوع 
الكتاب › ألا وهو 5ة الهمة » وما يستتبعها من بلادة الفهم » وضحالة 
العلم » وغباء ا الجهل » ويضاف إلى کل ذلك الإعجاب 
به !! وذلك من باب : « وبضدها تتميّر الأشياء » » وسيعلمُ القارئ بعد 
مطالعة هذه المقدمة قذر أسلافنا وعلو همتهم في مقابلة دناءة همم 
المتاخرين . 

ومن دلائل نبوته عه » أنه أخبرنا أنه سياتي زمان يتكلم فيه 
الرويبضة » ولما سمل عه : ما الرويبضة ؟ قال : « الرّجُل التافه يتكلم 
في آم العامة » . 

أا هذا « الروييضة » فإنه اسم عَلَّم لكثير من الذين سمح لهم أن 
يتکلموا ف في دين الله - کتابًا وسئة - بجهلې ومکر ودهاء . 

TT 
السموم » ونال فيها شهادة الدكتوراه »> وكل كتبه التي كتبها تشهد‎ « 
» ) بكفاءته في هذا التخصص . كبر الرجل وترعرع في « زمان الغربة الثانية‎ 
!! وفي غيبة « هيئة كبار العلماء » بداً يكتب‎ 

فهل تدرون - أيها القراء - ما مؤلفات الرجل ؟ 

الكتاب الأول : سمّاه « تذكير الأصحاب بتحرم الثقاب » » ذهب 
فيه إلى أن المرأة المتبرجة التي تمشي في « المصيف » على شاطيء البحر 
« با مايوه » أفضل عند الله من المنتقبة العفيفة التي سترت نفسها » وحجته 
في ذلك أن المحيرجة عاصية » تعلم أنها عاصية ؛ فهذه بُرجى ها التوبة ء أا 
امنتقبة فإنها عاصية تظنَ انها فاضلة » فلذلك ستبقى على ضلالتما وعمايتها » 
لأنها تظنَ أن هذا الضلال هو المدى ! وقد رد عليه كثيرون » وأتوا على 
نيانه من القواعد » وأمكل هذه الردود » رد صاحبنا الشيخ أبي الفرج محمد 
ابن إسماعيل » حفظه الله تعالى . 
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الكتاب الثاني : هو كتاب « شفاء الصذر في في عذاب القبر » !! 
فخالف أهل الستة والجماعة » ورد صر القرآن ومتواتر السنة في هذا 
الأمز:: 
ثم ثالفة الأثافي اة ادر ا اول من کتاب سمًاه « تبصير الأمَةَ 
بحقيقة السنّة » ينفي فيه السنة - إلا من حيث الجملة - وذكر في مطلع 
كتابه أن علماء المسلمين جيعا» لا يستي منم واحئاء قد غشوا 
المسلمين » ولم يقوموا بواجب النصح » فلم يتوقف واحدٌ منهم لمعرفة حقيقة 
السنة النبوية » وأنهم قدّسوا الصحابة والتابعين » مع انهم غير معصومين من 
الخطاً » وانفصل على أن السنة لم تحفظ » ولا تثبت إلا من حيبت الجملة . 
ثم يقول : إن ما ارتكبه علماء المسلمين جميعًا - لا يستثني منم واحدًا - 
جعل الحمْل عليه ثقيا » فابتعثه الله عز وجل إلينا في القرن الخامس عشر 
ليصحُح لنا ما أحطاً فيه جميع العلماء » وقد ارتدى الرجل مُُوح أهل 
العلم » وطالعَ بعض كىب في « الأصول » » فكأن الكلمة أعجبته » فصار 
یکررها كيرا في کتبه رهب بها العوام » ممن قل حظّهم من التفقّه في دين 
لله عز وجل » وكبر معه الأمر حتى صدق أنه « أصُولي » » فاضطره ذلك 
إل مساورة جبال الحفظ والفهم »> وظنٌ أنه « رجُل » ! فهو رجلل وهم 
رال درق م ا دت ت ن چان اروف 
ب « تابط شرا » » فقد ذكر أبو الفرج في « كتاب الأغاني » )۲٠١/۱۸(‏ 
أن د تابط شرا » لقي ذات مرق رجلا من « ثقيف » يقال له : « أبو وهب ) » 
وکان رجلا هوج » » وعليه حل دة » فقال أبو وهب لاط شرا : بم قغلب 
ارجا یا ثابت › ونت کا ری دمیمٌ وضیل ۴! قال : باسمي !! إغا اقول 
بات الق اار جل : آنا تابط شرا » فينخلع قله » حتى أنال منه ما أأردتُ !! 
4 
فقال له القفي : أبمذا فقط ؟! قال : قط . قال : فهل لك أن تبيعني 
امك ؟! قال : نعم > فبم تبتاعه ؟ قال : هذه الحلة وبکئيتي ! قال له : 
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افعل . ففعلا . وقال تابط شرا : لك اسمي ولي اسمُك » وأخذ لته 
وأعطاه طمْريْه ثم انصرف »› فقال تابط شرا يخاطبٌ زوجة الثقفي : 
ألا هل أتى الحسناءَ أن حليلها تابط شرا واكتنيتُ أبا وب 
هبه تسمٌی اسمي ومان اتب فأين له صبري على مُعظم الخطْب 
وأين له باس بسي وسَوْرَتي وأين له في كل فاوح قلبي 

فظن « البيطري » أنه بمجرد ريه بز العلماءء وتكلمه يعن 
عباراتهم » أنه منهم » فأريى بذلك على القفّي ! 

ولأنه يعلم أن نیرا من الناس يقف مبهورًا مام كثرة المناصب 
والشهادات » داب على كتابة « نیاشینه » في کتبه » فيذ کر تخر جه في کلية 
« الطب البيطري » » ثم ترقيه من رتبة « المعيد » إلى « الدكتوراه » » إلى 
تعيينه « بقرار وزاري » > ويضعها بین قوسین کأنه « قرار سماوي » - 
عضوا باللجنة الفلانية » ثم دراسته في كلية الأداب ثم حصوله على دكتوراه 
في «الفلفسة)- هكذا كتبتها عمدًا- ثم حصوله على إجازة في القراءات . 
إلخ . فلقد ظن الرجل أنه بهذه « الشهادات » قادرّ على محو علماء الامة 
بجرة قلم » وقد علم القاصي والداني أن هذه الشهادات لا عطي صاحبها 
علمّا » فضلا عن الأدب » إنما تفتح له الباب حب » وأما الرجُل فإنه 
يقبع تحت خط الفقر في العلم والأدب معا » وقد ذكرثني « نياشيةُ » 
صاحبٌ القط » فهل تعرفةٌ ؟ 

فقد حکا ان رجلا کان یحم قط » فقابله رج فقال له : ما هذا : 
القطٌ ؟ وقابله ثا فقال له : ما هذا الهرٌ ؟ وقابله ثالث فقال له : ما هذا 
السّنّور ؟ وقابله رابع فقال : ما هذا السبع ؟ وقابله حامس فقال : ما هذا 
الخيطل ؟ وقابله سادسٌ فقال : ما هذا الهربر ؟ فقال الرجل : كل هذه 
الأسماء ١ا‏ لا دان مئه كير 1 فدهب إلى السوف وعو بعتي فة 
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بالغنى » فوقف يعرضه للبيع فكان ثمنه درهمًا واحدًا » فرماه على الارض 
وقال : قاتلك الله ! ما أكثر أسماءك وأقل غناك !! 

تصدّ ر ارين کل هوس بلي تسمُی بالفقیه المُدرس 

فح لأهل العلم أن يلوا بیت قدیمر شاع في کل مجلس 

لقد هزلٹ حتی بدا من الها کلاها وحتی سامھا کل مُفلس 

أكثر ٠‏ البيطري ؛ . E‏ « المنهجيّة ) و «الحياد العلمي » » 
وكرّر كثيرًا قوله : « أيها القارئ المحايد » فهل تدري أيها القارئ ما 
معنى ١‏ الحياد » ؟ إنه ترك الانتماء إلى السلف › فهم عنده ناس « مجرّد 
ناس » لا فضل لهم ؛ لأنهم يزعمون أن الانتماء داعية « الانحياز » » وأنك 
إذا أحببهم » وانتميت إليهم » فلن ترى عيوبهم » ولا أخطاءهم » ومن أثر 
ذلك أنك ستحاول إيجاد مخارج لكلامهم المُنافي « للعقل السّوًي » !! 

وهذا « الحياد العلمي » هو الذي جعل « طه حسين » ينظر إلى 
« القران المجيد » على أنه كتاب أدبي » وينبغي أن نعرضه للنقد بهذا 
الاعتبار » لأنك لو اعتبرته من عند الله فلا بد أن تذعن له › وإذا مر بك 
ما لم سيه » فلا مناصَ من أن نهم تفسك » لأنه لا ينهم ربّه إلا كافر !! 

فلقد تطاول « البيطري » على أبي هريرة الصحابي الجليل » حافظ 
الصحابة » وأحد المجتهدين في الفقه » فعامَلةُ على أساس أنه « رجُل » » 
مجرد رجل . 

فقد قال (ص۳۹۸) : ١‏ فقد کان أبو هريرة ( رضي الله عٽه )© 

» سردا کلام الناس‎ E ag 


(۱) هکذا وضعها بین قوسین » وقد عهدنا منه في کتابه أنه کثيرًا ما يعني عکسَ 
ما یکتب . قاتله الله . 
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ويكثر من رواياته العديدة في المجلس الوانحد ٤‏ فضلا عن کوته (راخمه 
الله ) كان غير ضابط لنقل الرواية » ما جعل السيدة عائشة رضي الله عنها 
نكر ذلك عليه ... وكذلك أوهامه وظنونه التي وضعت المفاسد العظيمة 
N e‏ 
لسم لأية رواية في الحديت »> مهما كانت صخيحة لأي. رار من الزواة 
على وجه العموم » ولروايات أبي هريرة رضي الله عنه - مهما كانت 
موثقة - على وجه الخصوص » . 

ثم ورد كلمة لعائشة رضي الله عنها » علْفْتْ بها على حديث حدّث 
به أبو هريرة رضي الله عنه » قالت فيها : « أساء أبو هريرة سمْعًا فأساء 
إجابة » . فعلق « البيطرئي » قائلا : « وقد كان هذا يكفي أن يكف أيو هريرة - 
رضي الله عنه - عن رواية الحديث كليّة بعد ذلك » أو ألا يُوّخذ عنه 
الحديث بالمرة » لعدم ضبطه رحمه الله للرواية » لا أن يكون أكثر الرواة 
حديًا على الإطلاق » فإن هذا من أعجب العجب » . وصرح بمثل هذا 
الكلام الهابط کثيرا في کتابه . 

فإذا كان « البيطريي » يتكلم هكذا عن الصحابة » فكيف عن آحاد 
العلماء ؟ 


وأنا لن أدعك تفكّر أو « تتخيّل » طريقته في الكلام عن العلماء » 
ادر حدیًا رواه الإمام البخاري رحمه لله في « صحيحه » ثم علق 
عليه فالا (ص٤‏ ۰ ۵) E‏ إلى أن البخاري رحمه الله » 
کان فیما يبدو طيبا - « البيطري » يعني : مغفلا - وأَمينًا فيما ينقل »› ولکته 
رحمه الله لم تكن له دراية كبيرة بدراسة الحديث !! إذ لو كانت له - 
رحمه الله - دراسة للحديث » وللمتن خحصوصًا › لما أثبتَ هذه الرواية 
في « صحيحه » » ولكن يبدو أن الرجل ( الفاضل ) كان على الفطرة 


( والثلقائية ) لدرجة أن تبغ به السذاجة أن يروي مل هذا الحديث المنافي 
لأبسط ور جميع العصور › وتلك هي 
المأساة الكبرى في متنا » وهي ألحذ أحكام لي اة الرجال › 
وصحة السند » ولتذهب المبادىء العقلية إلى الجحيم » مهما كانت هي 
مناط التکلیف وأساس الإسلام » .. ثم قال (ص٥۰٥)‏ : « كما اننا لا ننسی 
هنا - أيضًا - أن تُعيد ما سبق أن قَرَرناه من قبل » من أن الصحابي الفاضل 
با هريرة رضي الله عنه » لم يكن من أهل العلم أو المعرفة » ولا من أهل 
الدراية برواية الحديث أو بإثبات الأحكام » وإن كان أَمينًا فيما يعهد إليه 
به » وقد کان هذا كفيأًا بن يمنعه - رضي الله عنه - من رواية هذه الكثرة 
من روايات الحديث » لأنه رحمه الله استخف بالأمر » ومضى به على غير 
وجهه الصحيح » ولم ياتزم منهاج النبي عه »> بحسن نة ولا شك !! 
فقام علينا - لذلك وغيره الدراسة اة دة الف لاوا 
من رواياته في الحديث ظ وإن الله لمع الحسنين ‏ ) . اه . 


ْب : انتهى كلام « البيطري » . وذكره للاية الكرية » في آخر 
كلامه » ذكرني بقصة عجيبة ؛ فقد حكوا أن امرأةّ فل زوجها » فذهبت 
إل قاتلى حرف » يستعین به الناس في فل من بريدون مُقابل جر يدفعونه ء 
فجاءت المرأة إليه » وسالته أن يشل فلاا - قاتل زوجها - فقال ها : ج 
تدفعين ؟ فبكت المرأة » وأخبرئّه أنها فقيرة وثنفق على أيتام » فرق قلبٌ القاتل 
وقال : سأقتله لوجه الله فإ وإن الله لمع الحسنين ‏ !! فانظر إلى هذا الورع 


الكاذب » واحمد الله الذي عافاك . 
ربُما ساء ظنّك - أيها القارئ - لأنني م ذم موذجًا من ذ فهم الرجل 


ا ا ا 
فأقول : حنانيّك بل هَدَاديْك » فكل سطر في کتابه يحتاج إلى رد » ولأنني 
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اقذّمٌ لكتاب » ومن شان المقدّمات أن لا تطول » فساذكر مثالين فقط › 
د ۰ ع و 

ثم الخص لك كلامه حتى اريك كيف يعاج « النصوص » . 

ما المغال الأول : 


فذكر « البيطري ) في کتابه (ص : )٥۰٤ - ٥۰۳‏ أن البخاري 
روى عن أي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عله »> قال : « قال سليمان 
ابن داود عليهما السلامٌ : لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأةٍ - أو تسم وتسعين 
امرأة - كلهنْ ياتي بفارس يُجاهد في سبيل الله . فقال له صاحبّه : إن شاء 
اله اف يقل ٠‏ إن شاه اله فلم حمل مين إلا امراة واحدة م ايت فى 
رج TE‏ : إن شاء الله » لجاهدوا في سبيل 
الله عز وجل فرساًا أجمعين . 

فعلّق « البيطريي » قائلا : « ونحن نترك للقارئ أن يقدّر بمقتضى 
العقل السوتي » الذي لا يختلف على حكمه إنسان واحد في الكون !! مدى 
صحة هذه المقولة الواردة في هذا الحديث الصحيح « للأسف » ! وهي : 
« لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة - أو تسم وتسعين - كلهنَ يأتي بفارس » 
یت فصر ر لا ما ياف 
١‏ - أن ليلة واحدة يمكن أن تسع لمُجامعة مائة امرأةٍ - أو تسعم وتسعين - 
وهذا E‏ 
۲ - أن نيا من أنبياء الله تعالى > يمكن أن يعلن هذا القول على الناس » 
بهذا الأسلوب غير امهب وهم أكمل الناس حلم » وأوفرهم أدبا » حتى 
يراجعه صاحبه في ذلك ERE E SE‏ 
۳ - أن نيا من أنبياء الله تعالى » يعرف أن النساء يلدن الذكور والإناث › 
ثم یشترط على الله تعالی أن يكون كڵ ما تضع هذه النساء ذكورًا » بأسلوب 
بحکم على الله سبحانه بجا يقول » . 


ثم ذكر « البيطريي » الكلام السابق » والذي نقلثه في شأن الإمام 
البخاري رحمه الله . 

والحقّ يقال » أن الرجل تعامَلّ مع هذا التَصَ « بغباء شديد » » فهذا 
« العتين » يقيس قدرات نبي من أنبياء الله بقدراته » ويلفت الأنظار إلى هذا 
الاعتراض الذي أورده » برغم ضحالته وتفاهته » فاي نكارةٍ أن يكون في 
مقدور نبي أن يجامع مائة امرأة في ليلة واحدةٍ » إذا كان موَيْدًا من قبل 
الله تعالى » ومُعائًا على ذلك » ولا زال العجز عن إتيان النساء معرة عند 
بني ادم » والقدرة على ذلك من تمام الرجولة وكمال الفحولة › وللأنبياء 
عليهم السلام تمام الكمالات » فلا نكر على من أمكنه الله تعالى من رقاب 
الجن والطير » أن يكون له هذا الشيء اليسير الذي هو موجودٌ الآن عند 
بعض بني ادم . هذا ألا . 

ثانا : أنه زعم أن كلمة « لأطوفنٌ » غير مهذّبة » ونقول : كيف 
وهي من ألطف الكنايات » في الدلالة على هذا الفعل » وهي مل قوله تعالى : 
فلا تغشًاها حملت حملا حفيفا ). (الأعراف : .]٠۸۹‏ لك الرجل مصابٌ في 
ذوقه وفهمه » حتى يرى أن مل هده الكناية اللطيفة غير مهذبة . ثم أين 
في الحديث أن سليمان عليه السلام جَمََ الناس » وأخبرهم أنه سياتي نساءه 
الا لف الحدت د أنه قال ذلك › فام قاله بصوت عا كاله 
دت SS‏ وعلى 
الوجهین فليس فيه ما يشين قائله » فلو قال قائ : ما تروْجتُ إلا 
لرزقني الله برجا يتفقهون في دين ا a‏ السلّة بين 
الخلق . اف ذلك ؟ وهل ر :آنا القارئ - صاحب العقل الشوف 
ا - أن في هذا الكلام اشتراطًا على الله عز وجل » من قريب أو من 
بعيد ؟! لقد قال سليمان عليه السلام هذه المقالة على سبيل الرجاء والتّمني »› 
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ولو سلمنا أنه اشترط ذلك على الله » فإن الأنبياء عليهم السلام لا يفعلون 
إلا شيا مأذوئًا لهم فيه » وقد ثبت عن البي لله ثبوت الجبل الأشَ أنه 
قال : « إن من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبرَهٌ » . فالأنبياء الى بذلك . 

اقا :ان فاخ لمان کان ملا > ا ثبت ذلك في «الصحيح»» 
وهذا بُكذبُ دعوى « البيطري » أن سليمان عليه السلام قال ذلك لأحد . 


والله أعلم . 

وجال القول واسعَ جا » سأستوفية في ارد إن شاء الله تعالى . 
ما المخال القافي : 

فإنه أعجبُ وأطم من سابقه » ولم ار قله توفيق وسداد صاحبت 
أحدًا » مثلما صاحبتٌ هذا « البيطري » . 

فقال المسكين تحت عنوان : « أحاديث تخالف مقتضيات العقل 
السوي » ( ص۹۷٤‏ - وما بعدها) : « من مرويات الحديث ما رواه البخاري 
ومسلم - رضي الله عنهما - عن أي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
ززل آه 1 وجا لك کوت ال مر بن عات فال کح ا 
ربك . قال : فلطم موسى عين ملك الموت ففقاها . قال ا 
الله فقال : أك ارساى إلى عبد لك لا يريد الموت » وقد فقا عيني . فر 
الله عليه عينَهُ وقال : ارجع فق له aT‏ 
ا ت ف بد Er‏ : أي رب » ثم ماذا ؟ قال : 
الموت . قال : فالآن شال ال ن دته من الأرض القدنة رية عجر . 


قال: قال رسول الله ع : « فلو كنت ثم » لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 
عند الكثيب الأحر )» . 


علق « البيطرئي » على الحديث قائد : وحن نلفت نظر القارئ- لا 
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أكثر - إلى النقاط التالية : 

١‏ - أن الرسول يله - مقتضى هذه الرواية - يحذّث أصحابه 
الأفاضل ( رضي الله عنهم ) بهذه القصة ليعلمهم ما فيها من الأحكام 
الشرعية !! فيا ترى ما هذه الأحكام ؟ 

۲ - أن موسى عليه السلام يأتيه ملك الموت »› وييّن له أنه جاء 
من عند الله تعالى » ومع ذلك يعتدي عليه ! وهو يُذكر لنا » لنعلم مدى 
استهانة نبي رسو ( من أولي العزم ) بام إلهي يأتيه مع مَلَلُ قد تنڙل 
من قبل الله تعالى بهذا الأمر !! 

ت أن المَلّك ضعيف البنية » لدرجة أن لطمة من يذ موسى.( عليه 
السلام ) تفقا عينه ! 

اوت ف لاغ فو کل جا رش 
کا ال ا سخا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون % [ انحل : ١‏ 

as 
الأمر :الك ب با لقدرات الإنسان ( المرسل إليه ) فالاعتداء كلما كان‎ 
! قويًا على الملائكة › > كلما حقق أعظم النتائح » حتى في تأجيل الوت نفسه‎ 

> - أن موسى ( عليه السلام ) ؛ استطاع أن يرد الإرادة الإهية برذ 
مَلّكْ الموت ( وضربه وتأديبه ) فليست القاعدة عند الملائكة هي کا قال 
تعالى : إ وما نتنرل إلا بأمر ربك ) رمرم : ٠‏ ) وإنغا هي مسألة غير 
منضبطة . والمهمّ أن تظهر قوة موسى ( عليه السلام ) - في الرواية = ولا 
يهم بعد ذلك الإساءة إلى القدرة الإهية » والتدبير الإهي ؟! وبالتالي يصبح 
قوله تعاى : ل حتى إذا جاء أحد الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ). 
ر الأنعام : ١‏ ] . بلا معنى ! وتصبح الملائكة مفرّطين في الأمر الإهي !! لأن 
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۷ - أن موسى ( عليه السلام ) لم يستوعب الموقف » إذ فهم أن 
ده لمك الحرت يهى المسالة تماما بحي لن يقير لك اح أن 
ل اه رو ية ارس اولك ج ن الك 

۸ - أن موسى ر( عليه السلام ) يكره لقاء الله تعالى إلى هذا الح 
الذي يَضرب فيه ملك الموت » فيفقاً عينه » لمجرّد أنه قال له : ( أجب 
ربك ) !! 

٩‏ - أن موسی ( عليه السلام ) رجْلّ طائش » لا يعرف كيف يضبط 
نفسه » فهو عندما لا يريد الموت » لا يلجا إلى الدعاء والتضرع مكلا 
( برض حدوث ذلك منه ) بل يستعمل يده مباشرة » حتى في مواجهة 
الملائكة » مما يجعلنا نتوقع منه ( عليه السلام ) أكثر من ذلك - بمقتضی 
هذه الرواية - يوم القيامة عند اللحساب » بحیث يمکن أن نشهد عرضًا 
عظيمًا » وصراعًا رائعًا » ربُما يصرع فيه موسى ( عليه السلام ) مَلَكَيْن أو 
أكثر » فيطرحهم أرضًا بلكماته القوية » والخلائق تشهد ذلك في موقف 
اللحساب ! 

: أن ملك الموت رجع مخاطبًا الله تعالى بأسلوب التنبيه بقوله‎ - ٠ 
زاك ازرساطي إلى بالك لا بريد لمر 1۲ كانه بريد ان بان‎ 
تعالى عن ذلك علوا كبيرًا ) إلى أن الإرسال في هذه المرّة لم يكن على‎ ( 
نحو حكيم ! إذ إن العبد المرسل إليه كان لا يريد الموت » فكيف حدث‎ 
هذا من الله سبحانه ؟؟ هكذا » أا القارئ؟؟ ولك- الآن- أن تقر ما تشاء؟؟!‎ 


لكتنا نتساءل : تُرى مَّن الذي دس علينا كل هذه الروايات الإجرامية » 
حتى يهدم فينا العقيدة الصحيحة » ويوقع بيننا وبين ربنا سبحانه » فيحول 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | 
يننا وبين رضاه جل شأنه » فتشقى أمتنا - بذلك - إلى يوم الدين ؟؟! 
تُری مَنْ فعل هذا ؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل !! 

ْب : فهذا كلامه كله » نقلنه مع طوله وإملاله ؛ لتعلم أَيّها 
القارئ هل قائله ممن أنعم الله عليهم « بالعقل السّوتي » أم أنه بول ؟! 

وري الان ما د كه آهل الأدب أن الد قران ا يت 
البليع - كان في الحمّام يومًا » فرآه رجل وابنةُ » فأراد الرجل أن يري خالا 
ما عنده من الفصاحة والبيان »> فخاطب ابه قائلا : يا بني » ابداً بيداك 
وزجلاك !! ثم التفت إلى خالد كالمتباهي وقال : يا أبا ضفوان » هذا کلام 
قد ذهب أهله !! فقال له خالد : هذا كلام م يخلتق الله له اهلا قط !! 


و « البيطري » تابعٌ لبعض المارقين في ترديد هذه الاعتراضات » لكئّه 
أضبافة إلا فن سرع أده ور كاكة أسلوبة : 

وقد أجاب أهل العلم عن هذا الحديث بجوابين : 

الأول SS‏ 
قال (1۲۲۳) : « ذکر خبر شع به به على متتحلي سنن المصطفى عه من 
حرم التوفيق لإإدراك معناه » » ثم روى الحديث وعقب قائلا : د إن الله جل 
وعلا بعث رسول الله عله مُعَلمّا لله » فأتزله مضع الإبانة عن مراده » 
بلغ یل رسالته » وين عَنْ آياته بألفاظ مُجمَلَة ومفسّرة » عَقَلّها عنه 
أصحابه أو بعضهم » وهذا احبر مِنَ الأخبار التي يُذرك معناه من لم يحرم 
التوفيق لإصابة الح . 

2 اَن الله جل وعلا أرسل ملك المَوتٍِ إلى موسی رسالة ابتلاءِ 
واختبار » ومر أن يقولّ له ا رَبك » أُمَرّ اختبار وابتلاءِ » لا أُمرّا 
ريد الله جل وعلا إمضاءه » کا مر خليلّه - صلى الله على نبينا وعليه - 
بذبح ابنه مر اختبارٍ وابتلاءِ > دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه › 
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فلا عزم على ذإح ابنه » وله للجبين » فداه بالڏبح العظيم . 

وقد بعت الله جل وعلا الملاتكة إلى له في صر لا يعرفوتها » 
كدخول الملائكة على رسوله إبراهيم ولم يعرفهم » حى أوجسَ منهم 
خيفَةَ » وکمجيءِ جبریل الى رسول الله 3 وسواله إياه عن الإيمانِ 
والإسلام » فلم يمرل المصطفى الله حى وى . 

فكان مجيءٌ مَلَكِ الموت إلى موسى على غير الصورَةٍ اي كان 
يعرفه موسی عليه السّلامٌ علیها » و کان موسی غیورا » فرأی في داره رجلا 
لم يعرف » فشال دة لَه » أت أَطْمئهُ على َء عينه اني في الصورة 
لي بَصور بها › ل العثورة اي كلقه ال عليها ‏ ولا كان المصح عل 
نيا ڪيه في خبر ابن عباس » حيث قال eT‏ 
مرتین ) »› فذكر الحْبَر . وقال في آخره : ( هذا وك وَوَقَتُ ياء 
لَك » : كان في هذا الخبر البيان الواضح » أن بعضَ شرائهنا قد كنف 
ببعض شرائم من قبلتا مِنَ الأمَمٍ . 

ولمّا کان مِنْ شريعتتا أن مَنْ فقا عَيْنَ لاحل دارّه بغير إذنه » أو 
الثاظر إل بیته بغیر آمرہ من غیر جاح على a‏ 
مرتكبه ؛ للأخبار الجَمُة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع من بنا - 
کان جا اماق دة الد هة مره رشي ٠‏ قاط ال ج عن فنا 
عَيْنَ الدٌاخل داره بغير إذنه » فان استعمال موسى هذا الفعل مباخًا له » 
ولا حرج عليه في فعله 

E 
: مره ثانيًا بامر ر مر اختبارٍ وابتلاءِ کما ذکرنا قبل > إذ قال الله له‎ 
إن شفك » فضع بدك على متن ثور » فلك بكل ما طت يك‎ 0 
a 


أله ملك الموت > واه جاه بار شالة من عبد اله + طابت فة ابالمر ت + 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
ولم يَسْتَمُهل » وقال : فالآن . 

فلو کانتٍ المرة الأولى عرف موسي أله ملك الموت:٠‏ لاسَعْمَل ما 
استعمل في المَرة الألحرى عند تيقنه وعلْمه به » ضدٌ قول من زعم أن 
أصحابَ الحديث ا الات وع الليل » يجُمَعُون ما لا ينتَفعون 
به » ورون ما لا بُْجرون عليه » ويقولون بما بطل الإسلام » جهلًا منه 
لمعاني الأاخاز وك لفق في الآثار » معتمدًا منه على رأيه المنكوس » 


: وتقل الحافظ في « الفتح » )٠٤١/١(‏ عن ابن خزية نحوه . 
E E TS‏ 
اعتراض « البيطري » من القواعد » وقد تعرضٌ شبهة لآحاد الأذكياء فاتث 
ع رنه وهی ف وو : « أجب ربك » » فقد يقول قائل : إن هذه 
الكلمة كانت كفيلة بأن يعرف موسى عليه السلام أنه مسل من عند الله . 
فقد جاب ابن حبان (/ 0۷ قائلا : « هذه الفظة ر أب 
ربك ) قد توهمْ من م يتبّر في العلم » أن الأويل الذي قلناه للخبر 
ذخو » وذلك في قول مَلَّكِ الموت لموسى : ( اجب رَبك ) بیان أله 
عرفه » وليس كذلك » لأن موسی عليه السلا لما شال يده ولَطّمَهُ » قال 
له : ( أجب ربّك ) » وهم موسى أنه يتعوّذ بهذه اللْفظة » دُون أن يكونَ 
رسول الله إليه » فكان قوله : ( أجب ربك ) الكشف عن قصلي البداية في 
نفس الابتلاء والاختبار الذي أريد منه » . انتهى . 

ا : « أجب ربك » » معناه شل ف 
لأنتزع روحك » فهذا هو القت » ودفع الصائل واجبٌ حتی لو ادى إل 
قله کا قرره العلماء » وقد قال النبي عه : « من قتل دون أله وماله فهو 
شهید » . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

الجوابٌ الثاني : أنه قد ثبت عن النبي ع أنه قال : « إنه م يقبض 
بي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير » . قالت عائشة : فلما تزل 
به » ورأسةُ على فخذي غشي عليه » ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف 
البيت » ثم قال : « اللهم الرفيق الأعللى ». فقلت : إذن لا يختارنا .... 
الحديث . 


خرجه البخاري (۸/ ۵٤۹/۱۱ ۲٥۰ ۸٥۰ ۵۳٦‏ ۳۰۹۷)» 
ومسلم »)۸1/۲٤۲٤٤(‏ وأحمد »)۲۹٦/٦(‏ وابن ماجة )۱٦۲١(‏ » واد بن 
إسحاق في « تركة النبي ٢‏ (ص۲٥)‏ وابن عبد البر في « التمهيد » 
.)۲٦۹ - ۲۹۸/۲۲۶(‏ من طريقين عن عروة عن عائشة . 

TT‏ بن إبراهيم عن عروة : ٠‏ ما من نبي يمرض إلا حير 
بين؛ الدنا الاش 

لت E‏ 
a‏ 
الخدري رضي الله عنه » قال : خحطب رسول اله عه الناس وقال : « إن 
الله حير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ذلك العبد ما عند الله ! » 
قال : فبکی ابو بكر » فعجبنا لبکائه ان بُخبر رسول الله عا عن عب خير » 
فکان رسول الله ع هو ایر » و کان آبو بكر أعلمتا. 

فلما جاء ملك ا موت موسى عليه السلام في صورة لا يعرفها » يقول 
له : أجب ربك . ثم هو لم حير » وكانت آية هم » عل ما فعّل . 

فاي نكارةٍ - يا عباد الله - في هذا الحديث الرائع » بعد هذا البيان 
الختصر لعناهُ ؟! ولکن الأمر | قيلى : 

ق ت a‏ 

وو ا ر وا ا ن اجن الا اف 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | 
كمحمود أبي ريّة والسيد صالح أبي بكر » ومن قبلهم غلاة الرّوافض » فقد 
ذهبوا إلى مزبلة التاريخ » وبقيت السّة النبوية شامخة » يقرّبها الاأساطين 
دانية القطاف إلى جماهير المسلمين . 

وقد أطلق بعض الأذكياء على مثل «البيطري» وأشياعه لقب «المجددينات» 
فقال له سامعه : ما هذا الجمع الغريب ؟ ما هو بجمع مذكر سالم » ولا 
هو جمعٌ مؤنث سالم » فقال له : هذا جمع ١‏ مختّثِ » سالم » فأقسم له 
سامعه أن اللغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع » حصوصًا في هذه 
الأيام . 

فهي والله فوضى ولا عُمَر لها » وقد أعطاني الكتابَ بعضٌ أفاضل 
إخواني وطلب مني أن ارد » واتقس مني ذلك » وطلَّبَ إبطال ما هنالك › 
eS‏ 
فيكم محمد ؟ أفيكم أبو ! بكر ؟ أفيكم عمرٌ ؟ فقال النبي عه : 
جیوه 6 نهاو ةب افیا شا نه . فلمًا قال : اغل هبل 
رسول الله عر : « ألا تجيبوه ؟ » قالوا : وما نقول ؟-قال : « قولوا : الله 
على وال ». فقال أبو سفيان : لنا العّرى ولا عُزى لكم . فقال لهم : 
« قولوا : الله مولانا » ولا مولى لكم » . فعلمتُ أن النبي عه أمرهم أن 
يجيبوه إعلاءٌ لجناب التوحيد » وإظهارًا لعزة من عَبَدَّه المسلمون » فحينعذ 
جر دت ا العزائم والرَدٌ « واستعنٹُ على رد أباطيله بالواحد الفرد › 
وليت مصئّف هذا الهّذيان » تنكب عن ميدان الفرسان » ليلم من أُسنّة 
آلسنتهم عرضّه » وينطوي من بساط المشاجرة طول وعَرضه » ولم يسمع 
ما يطنيق به صدره ولم ينمك بين أفاضل الأمة سره »وإ قد أي إلا 
المُهارشة والمناقشة » والمُواحشة والمُفاحشة » فليصبر على جر الغلاصم 
وقطع الحلاقم » وتز الأراقم » ونهش الضّراغم » والبلاء المتراكم المتلاطم » 


| ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ومتون الصوارم . فوالذي نفسي بيده › ما بارز هل الح قط قرن » إا 
E‏ و اجس ق رة او 
منقلبه » وسدوا عليه طريق مذهبه لمهربه » ولا فاصَحَهُم أحدٌ - ولو کان 
مثل خطباء إياد - إا فصحوه وفضحوه » ولا كافحهم مقاتل کول کات 
من بتي قوم عاد = إلا كوه على وجهه وبطحوه » هذا تلهم مع الكماة 
الذين وردوا المنايا تبرعًا » وشربوا كموسها تطوعًا » وسعوا إلى الموت 
ازؤام سعيّا » وحسبوا طَعّْم الحمام أزيا » والكفاة الذين استحقروا الأقران 
فلم يَهُلْهُم مر مَخُوف » وجالوا في ميادين المناضلة واخترقوا الصفوف »› 
وتجالدوا لدى المجادلة بقواطع السيوف . 

E .‏ 0 و م و 

وقد عزمت على کتابة رد عليه » رهق منه روحه وتستلب من بين 
جنبيه » وسميتّه « الجهد الوفير › في الرد على ( البيطرتي ) نافخ الكير » › 
TT‏ فيه كل شارذة وواردة» وأرجو 
إن تم الكتاب أن يكون مستأصلا لشأفته » قاضيًا على غثاثته وسخافته › 
ماحقًا لتخليطه وخرافته . 


وله در قال 

ل به حور ا ثقیل الرُوح مذمومًا بغيضًا 
‌ د 

ولم يك أكثر الطلاب علمّا ولكنْ كان أسرعَهم نهوضا 


والعاقبة للمتقين ¢ ولا عدوان اڈ على الظالمين › والله غالب على 
مره ولك أكثر الناس ل يعلمون . 
والة اه ارا واا غا ا واا 


وکتبه 
ابو إسحاق الحويني الأئري 
عفا الله عنه 


العاشر من رمضان سنة ٤)١١‏ ١ه‏ 


